
ســـفينة  تعـــويم  نجـــح   - واشــنطن   
العالقة  الحاويات الضخمـــة ”إيفرغيفن“ 
في قناة السويس، لكن توقّف النقل هناك 
لمدة أسبوع فتح أعين الجمهور في جميع 
أنحاء العالم على هشاشة الشحن العالمي 
الذي يعتمد المليارات من الأشخاص عليه 

لكسب عيشهم.
مـــن  شـــيء،  كل  الشـــحن  ويشـــمل 
البرتقـــال إلـــى الآلات إلى عمـــال الموانئ 
والبرامج المعقدة التـــي تنظم كل خطوة. 
لكـــن الجمهور يتجاهـــل العديد من نقاط 

الضعف حتى تحدث مشكلة ما.

وفي العام 1967 أغلق الرئيس المصري 
آنذاك جمال عبدالناصر خليج العقبة أمام 
الشحن الإسرائيلي، وهي خطوة ساهمت 
في إشعال حرب الأيام الستة. وعلى ضوء 
ذلك تتســـاءل إليزابيث بـــراو الزميلة في 
معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة 
العامة، ماذا ســـيحصل لو توقفت الصين 
أو الفلبين أو إندونيسيا أو روسيا، أغلب 
المتحكمـــين في هـــذا القطاع، عـــن إمداد 

العالم بالبحّارة؟

تاريخ القطاع

تذكّـــر الحادثة الأخيرة بأن العديد من 
الحوادث المؤسفة الأخرى يمكن أن تعطل 
الشـــحن العالمـــي وأبرزهـــا التـــي وقعت 
خلال الحرب العالميـــة الأولى، حين نفذت 
البحرية الملكيـــة البريطانية حصارا على 

الشـــحن المتجه إلى ألمانيا مما تسبب في 
مجاعة.

وقـــد تطـــورت ســـفن الحاويـــات مع 
واحدة من  حمولتها، وتعـــد ”إيفر غيفن“ 
أكبر ســـفن الحاويات فـــي العالم وكانت 
عالقـــة في القنـــاة وهي محملـــة بالكامل 
وعلـــى متنهـــا 20 ألف حاوية شـــحن من 

البضائع.
ويقـــول كورمـــاك ماك غـــاري المحلل 
البحري في شـــركة ”كونترول ريســـكس“ 
وهـــي شـــركة عالميـــة للاستشـــارات في 
مجال المخاطر إن ”الانسداد في السويس 
ليس مفاجـــأة كبيرة في هـــذه الصناعة. 
لقد كنـــا نحذر من وضع كهـــذا منذ فترة 
طويلة لأن ســـفن الحاويات صارت أكبر. 
ولا يوجد ســـوى عدد قليل من الموانئ في 
العالم التي يمكنها اســـتقبال سفينة مثل 

’إيفرغيفن'“.
وتابع أنـــه ”كلما كانت الســـفن أكبر 
كلمـــا زادت المخاطـــر. فـــي شـــحن

 الحاويات تبدو الهوامش 
ضيقة وتكلفة الشحن هائلة، 

مما يجعل اعتماد سفن 
أكبر أمرا منطقيا للشركة. 
وقبل عشر سنوات كانت 

أكبر السفن تحمل 10 آلاف 
حاوية. الآن توجد سفن 
تحمل أكثر من 20 ألفا. 
إنها مسيرة لا تتوقف“.

ويرى بيتر ساند 
كبير محللي الشحن 

البحري في شركة 
بيمكو، وهي أكبر 
هيئة تجارية في 

العالم لصناعة 
الشحن البحري، 

أن حجم سفن 
الحاويات قد 

ينمو إلى 24 ألف 
وحدة مكافئة 
لعشرين قدما.
ويُذكر أن 

نحو 12 في 
المئة من حركة 

الشحن العالمية 
تمر عبر قناة 

السويس. ويمثل

 الشـــحن البحري بـــدوره 80 في المئة من 
تجارة البضائع العالمية.

 وإذا علقت ســـفينة في القناة فسوف 
تعلـــق 51.7 ســـفينة في المتوســـط   كل يوم 
تبقى هناك أو سيتعين عليها القيام برحلة 
أطول بكثير حـــول رأس الرجاء الصالح. 

وهذا بالضبط ما حدث في مصر.

حروب بالوكالة

جلب جنوح السفينة اهتمام الجمهور 
بالشـــحن العالمي، حيث انتشـــرت المِيمِز 
علـــى الإنترنت عند نشـــر صـــورة حفارة 
صغيـــرة بجـــوار الناقلـــة الضخمة التي 

تقطعت بها السبل.
وترى إليزابيث براو إنه بعد أن نجح 
الأجانب  والخبراء  المصريون  المسؤولون 
في تخليص الســـفينة التـــي يبلغ طولها 
400 متـــر والمتجهة إلى روتردام، فإن على 
صناع القـــرار والمواطنين العاديين النظر 
إلى مـــا وراء القناة الضيقـــة التي تربط 
البحر الأحمر والبحر المتوســـط لأن عالم 
الشـــحن الذي نعتمد عليه جميعا ينطوي 

على الكثير من المخاطر الأخرى.
ويقول سايمون لوكوود خبير الشحن 
لـــدى شـــركة وســـاطة التأمـــين العالمية 
والاستشـــارات ويليس تاورز واتسون إن 
الشحن صناعة منسية. والآن تحظى قناة 
السويس باهتمام 
كبير إلا أن هناك 
حوادث في 
المياه الأخرى 
والتي لا يهتم 
بها معظم 
الناس.
ويشير 
إلى أن 
الكثير من 
الحروب 
بالوكالة 
تُخاض ضدّ 
السفن كأهداف، وهي 
في الأساس هجمات 
مستمرة على سلسلة 
التوريد. فعلى سبيل 
المثال هناك زيادة هائلة 
في الهجمات على 
الشحن في خليج 

غينيا.
وفي الخليج 
قيل إن حاملة 
سيارات إسرائيلية 
أصيبت بصاروخ قبل 
أسبوعين. كما انجرفت 
السفينة الإسرائيلية

 المتجهـــة مـــن تنزانيـــا إلى الهنـــد لعدة 
ســـاعات قبـــل أن تتمكـــن مـــن مواصلـــة 

رحلتها.
وفي فبراير انفجرت ســـفينة حاويات 
إســـرائيلية فـــي خليـــج عمـــان. وذكرت 
وســـائل إعلام إســـرائيلية أن إيران كانت 
وراء الهجوم الأول، واتهم رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو شـــخصيا 
إيـــران فـــي الهجـــوم الثاني. وكمـــا كان 
متوقعـــا نفت طهـــران الاتهامات الموجهة 

إليها.

انتحال الإشارات

تقـــول إليزابيـــث براو فـــي تقرير لها 
بمجلة فورين بوليسي الأميركية إنّ قطاع 
الشـــحن يتعرض إلـــى انتحال إشـــارات 
نظام التموضع العالمي. ففي 2017 أبلغت 
أكثر مـــن 20 ســـفينة في البحر الأســـود 
فجأة عن مشاكل في إشارات نظام تحديد 
المواقع العالمي الذي يفقد موضعه أحيانا 

أو يعرض موقعا غير دقيق.
وعلى ســـبيل المثال حدد نظام تحديد 
المواقـــع العالمي موقعًا داخليا بالقرب من 
مطار غيلينجيك، لكن السفينة كانت على 
بعد يتجاوز 25 ميلا بحريا منها. فمن كان 
يتدخل؟ بالنظر إلـــى حدوث الانتحال في 
البحر الأســـود بدت روســـيا هي الجاني 

المحتمل، ومع ذلك لم تقل شيئا.
وتتســـاءل براو ”لماذا تعبث روســـيا 
بالســـفن في البحر الأسود، بصرف النظر 
عـــن فرصة ممارســـة الضغط علـــى دولة 
أخرى؟ ربما كانت تختبر شكلاً جديدا من 

أشكال الحرب الإلكترونية“.
لكـــن روري هوبكرافـــت وهـــو باحث 
فـــي التهديدات الإلكترونيـــة البحرية في 
جامعة بليمـــوث يقـــول إن انتحال نظام 
تحديـــد المواقـــع العالمي لن يبعد الســـفن 
عن مســـارها تماما، فالطاقم يعرف كيفية 
التنقل باستخدام الأدوات التقليدية. لكن 
الخطـــر الأكبـــر يكمن في تدخـــل ملاحي 
أكثـــر دقة حيـــث ينتهي الأمر بالســـفينة 
أبعـــد بدرجة واحـــدة تدخلها إلـــى المياه 

الإقليميـــة التابعة لدولة أخرى. مما يمكّن 
الدولـــة المعاديـــة بعد ذلك من اســـتخدام 
لابتزاز البلد الذي أرســـل  هذا ”الاعتداء“ 
السفينة. ويبدو أن هذا ما حدث في 2019 
عندما اســـتولى الحرس الثوري الإيراني 
على ناقلة النفط ستينا إمبيرو في مضيق 
هرمز. بعد ذلك أثبتت وحدة الاستخبارات 
في قائمة لويـــدز أن ناقلة النفط المملوكة 
للســـويد والتي ترفع علم المملكة المتحدة 
قـــد تلقت إشـــارات نظام تحديـــد تلقائي 

أرسلتها إلى المياه الإيرانية.
معظـــم  إن  نقـــول  أن  الآمـــن  ومـــن 
مصيـــر  إلـــى  ينتبهـــون  لا  المســـتهلكين 
الســـفن والبحـــارة المتأثريـــن بمثل هذه 
الحيـــل. ومن الآمن أيضا أن نقول إنهم لا 
يتابعون أخبار تأمين السفن. فبعد حادثة 
ســـتينا إمبيـــرو ارتفعت أســـعار التأمين 
على الســـفن المـــارة عبر مضيـــق هرمز، 
واتضـــح أن معظـــم الســـفن التـــي كانت 
عالقـــة في طابـــور قناة الســـويس كانت 
تفتقر إلى تأمين التأخير. ويجب أن يهتم 
المســـتهلكون بكل من انتحال نظام تحديد 
المواقع العالمي والتأمين على الشـــحن لأن 

الأمر يؤثر عليهم وعلى سلعهم.

تكلفة منخفضة

اليوم توظف السفن العالمية ما يقرب 
من 1.7 مليون بحـــار من الصين والفلبين 
وإندونيسيا وروسيا وأوكرانيا. كما تبرز 
الهند بصفتها دولة منشأ رئيسية أخرى.

ويقـــول ماك غـــاري إنهم علـــى درجة 
عاليـــة مـــن التعليم وغالبا مـــا يأتون من 
أوروبا. وينطوي عمل البحار على الجهد 
والغيـــاب الطويـــل والراتـــب المتواضع. 
وبالطبـــع تمتع هذه الرواتـــب المنخفضة 
بضائعهم  يشـــحنون  الذين  المســـتهلكين 

بثمن منخفض في جميع أنحاء العالم.
وفي العـــام 2017 تلقى العالم تحذيرا 
مبكـــرا لمـــا قـــد تبـــدو عليه الحيـــاة دون 
شـــحن عالمي على مدار الساعة طوال أيام 
الأســـبوع حين أســـقط هجوم نوت بيتيا 
الإلكتروني الروسي ضد أوكرانيا سلسلة 

من الشـــركات العملاقة بما في ذلك شركة 
ميرسك سيلاند الدنماركية التي تعد أكبر 
شـــركة شـــحن حاويات في العالـــم. وقد 
اســـتغرقت الشركة التي تشـــغل ما يقرب 
من 600 ســـفينة شـــحن عدة أيام لتنشـــط 

سفنها مرة أخرى.
وتقول براو إن الكرملين إذا كان يريد 
حقا إحـــداث فوضى في العالـــم، فيمكنه 
أمر البحارة الروس بعـــدم الحضور إلى 
العمل. ويمكن للصين أن تأمر كل ســـفنها 
وطواقمها بالبقـــاء في خليجها. أو يمكن 
لأي مـــن البلديـــن انتحـــال نظـــام تحديد 
المواقـــع العالمـــي لضرب ســـفن الشـــحن 
المختلفـــة مما يتســـبب في شـــرودها إلى 

مياه البلدان المعادية.
وتطلّب إطلاق ســـراح ستينا إمبيرو 
ولنتخيل  كفـــؤة.  دبلوماســـية  تحـــركات 
المآثر الدبلوماســـية التي ستكون مطلوبة 
لإطـــلاق عـــدة ســـفن محتجزة فـــي نفس 
الوقت لدى عدد مـــن الحكومات المعادية. 
أما في حال تغيب البحارة فإن الشـــركات 
والمستهلكين في العالم سيواجهون الأمر 

بمفردهم.
ويشـــير مـــاك غـــاري إلـــى أن ”قناة 
السويس ونفق المانش ومضيق ملقا كلها 
معرضـــة للاضطراب الـــذي يمكنه إيقاف 
الشحن العالمي. من الغريب أن المعادين لم 
يســـتهدفوها بعد. يبدو أنهم يعانون من 

عمى البحر أيضا“.
وتقـــول براو إن ”عمـــى البحر مرض 
يصيـــب الرجـــل الغنـــي ولحســـن الحظ 
يمكـــن علاجـــه. لكـــن هـــذا لا يعنـــي أنه 
يجب علينا جميعا تتبع الســـفن العابرة 
للمحيطـــات كل يـــوم، ولكـــن هـــذا يعني 
أنـــه علينا أن نتعلم أساســـيات الخدمات 
اللوجســـتية العالمية“، فيما يقول لوكوود 
إن ”الجميـــع يريد أن تصـــل طلباتهم من 
أمازون بســـرعة ويغضبون عندما تتأخر. 
بـــدلا من الانزعاج، ضع في اعتبارك حياة 
قطاع قائمة على سلســـة مـــن الملايين من 
العمال الذين يشتغلون على مدار الساعة 
معتمديـــن تكنولوجيا وآلات عجيبة حتى 

يحدث اضطراب بسيط“.

 أنقــرة - لم تنجح الأصوات المعارضة 
فـــي دفـــع تركيا إلـــى التراجـــع عن طرح 
مناقصات لإنشاء قناة إسطنبول المائية، 
المشروع الذي يتمسك به الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في حين يثير مخاوف 
بســـبب تكلفتـــه العالية التي تســـتنزف 
موازنة الدولة التي تئن تحت وطأة أزمة 
اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة 

كورونا.
يتســـبب  أن  المعارضـــة  وتخشـــى 
إصـــرار أردوغان علـــى تنفيذ المشـــروع 
رغم مخاطره البيئية وكلفته العالية جدا 
فـــي إغراق تركيا في مشـــاكل مالية أكبر، 
فيما تكابـــد للخروج مـــن الأزمة الحالية 

بخيارات ضعيفة.
لأردوغـــان  مفاجـــئ  تصعيـــد  وفـــي 
وقـــع أكثـــر مـــن مئـــة أدميـــرال متقاعد 
رســـالة محذرين فيها مـــن التهديد الذي 
قـــد يشـــكله مشـــروع قنـــاة إســـطنبول 
علـــى اتفاقيـــة مونتـــرو، لكـــن حكومـــة 
أردوغان ســـارعت الإثنين لإيقاف عشـــرة 
أدميرالات متقاعدين غداة نشـــر الرسالة 
المفتوحة، وأعلنت التحقيق معهم بتهمة 
”الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام 

الدستوري“.
وجـــاء فـــي تغريـــدة لرئيـــس دائرة 
الاتصال في الرئاســـة التركية فخرالدين 
التون أنه ”ليس فقط من وقّعوا بل أيضا 
من شـــجّعوهم على ذلك ســـيمثلون أمام 

القضاء“.
ومنـــذ 84 عاما وُقعت اتفاقية مونترو 
التـــي تضمن ســـيطرة تركيا على مضيق 

البوســـفور، جنبا إلى جنب مع الدردنيل 
وبحـــر مرمـــرة، والتي تعـــرف مجتمعة 
بالمضيق التركي وتوفر الوصول الوحيد 
إلى البحر الأســـود من البحر المتوســـط 
وبحـــر إيجه.ويقول المحلل في الشـــؤون 
البحرية والمستشـــار الدبلوماســـي بول 
برايـــس إن ”الاتفاقية كانـــت ضماناً لأن 
يشـــعر الجميع بالأمـــان والراحـــة، وألا 
يقـــوم أحد بشـــن حرب أخرى للســـيطرة 
على المضائق من شـــأنها أن تكلف الكثير 
من الأرواح البشـــرية، ولكـــن أيضًا حتى 
لا تقـــوم تركيا باتخـــاذ بعض الإجراءات 

أحادية الجانب“.
والشـــهر الماضي صادقت تركيا على 
مشـــاريع لتطوير قناة للشـــحن البحري 
في إســـطنبول أســـوة بمشـــاريع قنوات 
بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول 

اتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936.
ويرى الكاتب والمحلل التركي دايفيد 
ليبسكا أن قناة إسطنبول يمكن أن تكون 
الإجـــراء الانفـــرادي مـــن قبـــل أردوغان، 
الذي يقلـــب الاتفاقية ويثير غضب الدول 

الإقليمية بل ويثير الصراع.
فبالنســـبة إلى روســـيا مثلا، مصدر 
القلـــق الرئيســـي هو أنـــه إذا كانت قناة 
إسطنبول ستنحي اتفاقية مونترو جانباً 
فمـــن المحتمل أن تســـمح تركيـــا بالمرور 
عبر مضيق البوســـفور والدردنيل اللذين 
يربطان البحار الخارجية بالمياه التركية 
الداخليـــة، ولكـــن تمنـــع أي مـــرور عبر 
بحر مرمرة، وتمنـــع بالكامل العبور عبر 

المضيق.

ويعتقـــد برايـــس أن كلا مـــن الناتو 
وروسيا لن يكونا راضيينْ عن المشروع. 
كمـــا يتوقع أن الأمر ســـيجعل تركيا في 
موقـــف صعـــب للغاية فهناك قـــدر كبير 
من ســـوء التقديـــر عندما يتعلـــق الأمر 

بمشروع القناة.
ويحذر النقاد، بمن فيهم رئيس بلدية 
إســـطنبول، من تكلفة بيئيـــة كبيرة بما 
في ذلـــك التدمير البيئـــي المحتمل لبحر 
مرمـــرة، إذ هناك تـــوازن بيئي دقيق بين 
البحر الأســـود وبحر مرمـــرة المرتبطين 

حاليًا بمضيق البوسفور.
وكما يقـــول جواهر إيـــف أكجيليك 
المهندســـين  غـــرف  اتحـــاد  ســـكرتير 
والمعماريـــين الأتـــراك فـــي إســـطنبول، 

فـــإن ملوحة البحر الأســـود أقل من بحر 
مرمـــرة، والمحتـــوى العضـــوي للبحـــر 
الأســـود أعلى بكثيـــر من بحـــر مرمرة. 
ونظرًا إلى أن البحر الأسود أعلى بمقدار 
50 سنتيمترا من بحر مرمرة، فإن كلاّ من 
المســـتوى وكثافة الملوحة سيتغيران إذا 

تم توصيل الاثنين بواسطة القناة.
ويقـــول دينيز بيـــرم مديـــر برنامج 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط فـــي منظمة 
الســـلام الأخضـــر إن ”فـــي كثيـــر مـــن 
النواحي ســـتقع إســـطنبول، إحدى أهم 
المـــدن الفريدة في العالم، فـــي كارثة مع 

هذا المشروع الذي لا يمكن التنبؤ به“.
لكن أردوغان الـــذي يصر على إتمام 
مشـــاريعه التـــي يصفهـــا بـ“الجنونية“ 

يزعم أن القناة ســـتحد من الضغط على 
مضيق البوســـفور وستحول دون وقوع 

الحوادث فيه.
وقـــد انتقد اتحـــاد الغـــرف التركية 
المعماريـــين  والمهندســـين  للمهندســـين 
القنـــاة بوصفها كارثـــة بيئية وحضرية 

يجب صرف النظر عنها.
وشـــدد على أن القناة ستدمر مواقع 
أثريـــة حول بحيرة كوتشـــوك شـــكجمة 
يعـــود تاريخها إلى عام 6500 قبل الميلاد 
وتضم أقدم دليل علـــى وجود الحيثيين 
فـــي تراقية. وأضـــاف أن النظام البيئي 
للحيوانـــات  والضـــروري  للبحيـــرة 
البحريـــة والطيـــور المهاجـــرة ســـيدمر 

أيضا.
وحـــذّر الاتحاد أيضا مـــن أن القناة 
ســـتدمر حوضـــين يـــزودان قرابـــة ثلث 
إســـطنبول بالميـــاه العذبـــة، وســـتزيد 
ملوحـــة الميـــاه الجوفيـــة مما ســـيؤثر 
علـــى أراض زراعية وصـــولا إلى منطقة 
تراقية المجاورة. وذكر أن مشروع القناة 
ســـيزيد أيضـــا مســـتويات الأكســـجين 
فـــي البحر الأســـود وســـيضر بالحياة 

البرية.
ويعيش نحـــو 369 ألفا فـــي المنطقة 
التـــي قـــد تتأثـــر بالقنـــاة وفقـــا لمركز 
تحليل البيانات التركية، وهو مؤسســـة 

بحثية.
وفي عام 2018 اشترت العائلة المالكة 
في قطر، أحد أقـــرب حلفاء تركيا وداعم 
مالـــي رئيســـي، أكثـــر من 44 ألـــف متر 
مربع على طول مســـار القنـــاة المخطط 

لهـــا. ويمتلـــك بيـــرات البيـــرق، صهـــر 
أردوغان، أيضًا أرضًـــا على طول القناة 
المقترحة. ومن المتوقع أن تشارك العديد 
من الشـــركات التركية القريبة من حزب 
العدالة والتنمية فـــي البناء، الأمر الذي 
سيشـــجع هذه الحكومة علـــى مواصلة 
استخدام مشاريع البناء الكبيرة لكسب 

الأصدقاء وملء الخزائن.
وتقـــول مصادر محلية إن المشـــروع 
رفع أسعار الأراضي المحيطة به من جهة 
وأنه سيتسبب كذلك في زيادة عدد سكان 
إســـطنبول المكتظة بالسكان حيث يفوق 

عدد سكانها 16 مليون نسمة.

الثلاثاء 62021/04/06

السنة 43 العدد 12022 في العمق

عالم كثير المخاطر نعتمد عليه جميعا 

معارضة تدرك جيدا خطورة القناة

الشحن البحري.. صناعة منسية 

لا حياة من دونها
د قوت البشر وسياسات الحكومات

ّ
عالم كثير المخاطر يهد

ســــــلّطت أزمة جنوح ســــــفينة ”إيفر غيفن“ طيلة ســــــتة أيام في قناة السويس 
الأضواء على قطاع الشــــــحن البحري الذي لا يزال يعمل وفق طرق تقليدية 
لا تواكب التطورات التكنولوجية، وكشــــــفت مــــــدى ارتباط الإمدادات العالمية 
بحركة الســــــفن، لكنها أنذرت أيضا بمخاطر أكبر في حال اختراق الســـــفن 
للمياه الإقليمية ونبهت إلى المشــــــكلات التي قد تعترض قنوات النقل البحري 

العالمي بعد أن صارت السفن ذات أحجام أكبر.

قناة إسطنبول منافع لأردوغان وأضرار لتركيا

على صناع القرار 

النظر إلى ما وراء قناة 

السويس الضيقة

إليزابيث براو

الكثير من الحروب 

على سلسلة التوريد 

مستمرة بالوكالة

سايمون لوكوود

اختراق السفن 

للمياه الإقليمية 

هو الخطر الأكبر

روري هوبكرافت

أضرار قناة إسطنبول

[ تدمير بيئي لبحر مرمرة 
[ إنهاء التوازن بين البحر الأسود 

    وبحر مرمرة

[ رفع أسعار الأراضي المحيطة 
    بالقناة 

[ زيادة عدد سكان إسطنبول  
    المكتظة بالسكان

[ تدمير مواقع أثرية يعود تاريخها 
    إلى عام 6500 قبل الميلاد

دان ثلث 
ّ
[ تدمير حوضين يزو

    إسطنبول بالمياه العذبة

ي
لهوامش 

حن هائلة، 
سفن 

للشركة.
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